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والسنة المطهرة
د. حمزة حسن سليمان 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
مجلة العلوم الاسلامية و الحضارة 
الملخص: 
لما كانت الوسطية تعني التوازن بين الأمور المتقابلة، والتوسط بين الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية، والوسطية من أظهر خصائص التشريع الإسلامي، والصور التي تأت شاهدًا على ذلك تعز على الحصر، فإن كل ما في شرعنا الإسلامي الحكيم – بمصدريه الأساسيين: الكتاب الكريم والسنة المطهرة - ناطق بهذا التوازن الدقيق، ... ومن ذلك: التوازن بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي، وبين ما يتلقاه عن طريق وسائل الإدراك البشري، والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السنن الكونية، والتوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة، والتوازن في مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، وبين العمل للدنيا والعلم للآخرة، وبين القيم المادية والقيم المعنوية. 
عليه فإن هذا البحث يتابع ويتقصى العلاقات البينية الرابطة بين هذه الترادفات والتباينات ويسعى لتقرير هذه الوسطية التي تحكم هذه العلاقات بين المصطلحات الواردة فيه.
Abstract
As the mean means the balance between the opposite things, and mediation between the parties diverged as required by the texts of legitimacy, and the centrality of the characteristics of the Islamic legislation, and the images that have witnessed a witness to Taiz on the inventory, all in our Islamic jurisprudence - The balance between what man receives through revelation and what he receives through the means of human cognition, the balance between the fluency of the will and the stability of the cosmic Sunnah, the balance between the free divine will and the realm of limited human will, And balance in The sources of knowledge between revelation and reason .. Between faith in the extent and reasons, and between the work of the world and the science of the Hereafter, between the material values ​​and moral values.
Therefore, this research follows and investigates the interrelationship between these synonyms and differences and seeks to determine the moderation that governs these relations between the terms contained therein.

الكلمات المفتاحية: تقرير – السنة – القرآن – الكريم – المطهرة – منهج – الوسطية   
المقدمة:
          الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وهو القائل: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) [الفرقان:33]. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، الذي أرسله الله بالقرآن، فدعا به إلى الله 
على بصيرة، فكان سبباً في هداية الورى إلى الطريق المستقيم، والمنهج القويم، (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [الأنعام:15].
ومن نعمة الله على هذه الأمة وتشريفه لها أن جعلها أمة وسطاً خياراً عدولاً فقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) [البقرة:143]. فهي خير الأمم التي أخرجت للناس وقد وصفها المولي عز وجل وشهد لها بذلك فقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) [آل عمران:110].
وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى لها رسولاً من خيارها وأوسطها نسباً ومكانة فبعثه فيها نبياً رسولاً: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) [التوبة:128]، وأنزل عليها أشرف كتبه وجعله مهيمناً على الكتب قبله شاملاً لخير ما جاءت به: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) [المائدة: 48].
أهداف البحث:
1- تحرير المفهوم الصحيح لمصطلح الوسطية في الكتاب والسنة.
2- إبراز النظرة الشمولية للإسلام باعتباره كلًا مترابطًا متكاملًا.
3- تحقيق المبدأ الأساسي للدين الإسلامي وهو التيسير وعدم إلحاق الضرر بالأفراد من خلال الإصر والمغالاة.
أهمية الموضوع: 
بما أن الأمة الإسلامية -ولا سيما في حالها المعاصر- تعيش ضَعفاً ظاهراً في كثير من ديارها وأحوالها، ومن أظهر مظاهر الضعف: ظهور طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء {وبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ}[الحج:45] ومع الأسف إن هذا كما هو حال كثير من عموم المسلمين، فهو موجود في بعض من ينتسبون إلى الدعوة والعلم والإصلاح، ففيهم من غلا وأفرط، فنشأت فيهم جماعات تكفير وهجرة، وهناك من فرط وجفا، وأضاع معالم الدين والعقيدة، بقصد جمع الناس ووحدة الصف، ففشى الإرجاء، وانطمست عندهم معالم التوحيد وحقيقة العبادة، والمسلك الوسط في ذلك هو اقتفاء الأثر، وتبين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، سلوك هذا المسلك حتى يتبين غلو الغالين، وانتحال المبطلين، وتفريط الكسالى والمرجئين، ودعاوى المنهزمين والمرجفين على حد قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[الأنعام: 153]. 
المحور الأول: تعريفات ومعان:
أولاً: معنى المنهج في اللغة والاصطلاح:
1- التعريف اللغوي للمنهج: 


بالنظر في قواميس اللغة لكلمة (منهج) نجد أنها تدل على الطريق الواضح المستقيم، فقد جاء ذلك في معجم لسان العرب في مادة نهج قوله: " والمنهاج: الطريق الواضح، واستنهج الطريق: صار نهجاً، وفي حديث العباس رضي الله عنه: «لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة أي واضحة بينة» (
) وفلان يستنهج سبيل فلان، أي يسلك نهجه، والنهج الطريق المستقيم"(
). 

     وقد شرح ابن فارس في معجم مقاييس اللغة المنهج، فقال: " النون والهاء والجيم أصلانِ متباينان: الأوَّل النَّهْج، الطّريق. ونَهَج لي الأمْرَ: أوضَحَه، وهو مُستقيم المِنْهاج، والمَنْهج: الطَّريق أيضاً، والجمع المناهج"(
). 


           ووردت كلمة منهج في القرآن الكريم في قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) [المائدة:48]، قال الإمام القرطبي في تفسيره لها: " الشرعة بالشريعة، والمنهاج فإنّ أصله: الطريقُ البيِّن الواضح، يقال منه: هو طريق نَهْجٌ، وَمنهْجٌ بيِّنٌ، معنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمُّه، وسبيلاً واضحًا يعمل به"(
). 

       والمعنى المقصود للمنهج في هذه الورقة البحثية يتوافق مع معناها اللغوي وهو الطريق المتبع في بيان دعوة القرآن والسنة النبوية المطهرة للوسطية في كل مناحي الحياة.
2- التعريف الاصطلاحي للمنهج:
 
      وفي الاصطلاح فقد تعددت تعريفات المنهج كمفهوم حديث، ومعظم تلك التعريفات الحديثة للمنهج تؤكد: إما على محتوى المنهج أو على العملية التعليمية أو على خطة الدراسة أو على نتائج التعلم.

       ولما كانت عملية التعليم مسئولية تتكفل بها الدولة وترصد لها الميزانيات، وتبني المدارس والمعاهد، وتدرب من أجل ذلك المدرسين والإداريين، وتؤهلهم علمياً وفنياً لهذا العمل، وعندما بنيت المدارس كان أول ما واجه المدرسة من مشكلات ماذا تقدم لتلاميذها، ولقد اصطلح التربويون على تسمية ما تقدمه المدرسة إلى تلاميذها بالمنهج، لذلك عرفوا المنهج بأنه: " الموقف الشامل والكلي بل هو مجموعة المواقف المتاحة لكل من المعلم والإدارة المدرسية والتي من خلالها يمكن تعديل سلوك سيل من الأطفال والشباب والتي تضمهم أسوار المدرسة أو أي مؤسسة تعليمية"(
). 

        كما إن كلمة (منهج) قد استخدمت في القرنين السابع عشر والثامن عشر من وجهة نظر (كيلار)(Keller,1991,S.59) باعتبارها خطة أو قاعدة لمحتوى التعليم، ثم ما اكتسبه أثناء عمارته للبيئة والتفاعل معها وهذه الخبرات تهيؤها المؤسسة التربوية للدارسين لتنميتهم تنمية شاملة متكاملة متوازنة وتنضبط أقوالهم وأعمالهم لضوابط الشرع (
).

        ونستنتج مما سبق أن المنهج: منظومة تضع المبادئ التوجيهية لحل مشكلة ما، ذات مكونات منها: الأطوار والمهام والطرق والأساليب والأدوات، وهو علم الطرق البحثية المستخدمة في مختلف فروع العلوم. 
ثانياً: تعريف الوسطية في اللغة والاصطلاح:
 1- التعريف اللغوي للوسطية: 

           برجوعنا إلى معاجم اللغة نجد أن كلمة (وسط) في اللغة لها عدّة معانٍ، ولكنها مُتقاربة في مدلولها عند التأمّل في حقيقتها ومآلها. ففي معجم مقاييس اللغة؛ قال ابن فارس: (وسط): الواو والسّين والطّاء: بناء صحيح يدلّ على العدل والنّصف. وأعدل الشيء: أوسطه، ووسطه، قال الله عز وجل {وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143). ويقولون: ضربتُ وَسَطَ رأسِه - بفتح السين - ووسْط القوم - بسكونها -، وهو أوسَطُهم حسبًا - إذا كان في واسطةِ قومه وأرفعهم محلاً (
).
ومما سبق نستنتج أن كلمة (وسط) تأتي بفتح السّين وسكونها، ولكن فتحها أكثر استعمالاً.

ويمكن إجمال المعاني التي جاءت تدلّ عليها هذه الكلمة فيما يلي (
): 

1- (وسْط) بسكون السّين تكون ظرفًا بمعنى (بين)، جاء في لسان العرب: وأمَّا الوسْط بسكون السّين فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظيره في المعنى وهو (بين)، تقول: جلست وسْط القوم، أي: بينهم، ومنه قول سوار بن المضرب:

إنيّ كأنِّي أرى من لا حياء له ... ولا أمانة وسْط النَّاس عُريانًا (
)
2- وتأتي - وسَط بالفتح - اسمًا لما بين طرفي الشيء وهو منه، ومن ذلك: قبضْت وسط الحبل، وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدّار، وهذه حقيقة معناها كما ذكر ابن برّي (
).
3- وتأتي مفردة وسط؛ صفة، بمعنى خيار، وأفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره: كوسط المرعى خير من طرفيه، ومرعى وسط أي: خيار. وواسطة القلادة: الجوهر الذي وسطها، وهو أجودها (
).

4- وتأتي وسط - بالفتح - بمعني عدل، قال ابن فارس: وسط: بناء صحيح يدلّ على العدل، وأعدل الشيء أوسطه ووسطه. وقال ابن منظور: ووسط الشيء وأوسطه: أعدله. وقال الفيروز آبادي: الوسط - محركة - من كل شيء: أعدله (
).

5- وتأتي (وسط) بالفتح - أيضًا - للشيء بين الجيد والرديء. قال الجوهري: ويقال: شيء وسط: أي بين الجيد والرديء. وقال صاحب المصباح المنير: يُقال شيء وسط، أي بين الجيد والرديء (
). ومنه ما ورد في الحديث: «ولكن من وسط أموالكم فإنّ الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشرّه» (
).

6- ويقال (وسط) لما له طرفان مذمومان، يراد به ما كان بينهما سالمًا من الذّمِّ، وهو الغالب. قال الراغب: وتارة يُقال لما له طرفان مذمومان (
). ومثال ذلك: السّخاء وسط بين البخل والتّبذير، والشّجاعة وسط بين الجبن والتهوُّر (
).

             وجاء في وسطية أهل السنة قوله:(
) وكيفما تصرّفت هذه اللفظة نجدها لا تخرج في معناها عن معاني العدل والفضل والخيرية، والنصف والبينيَّة، والتوسط بين الطرفين، فتقول: (وسوطًا): بمعنى المتوسّط المعتدل، ومنه قول الأعرابي: علمني دينًا وسوطًا، لا ذاهبًا فروطًا، ولا ساقطًا سقوطًا، فإن الوسط هاهنا المتوسّط بين الغالي والجافي (
). و(وسيطًا) أي: حسيبًا شريفًا، قال الجوهري: وفلان وسيط في قومه، إذا كان أوسطهم نسبًا، وأرفعهم محلاً، قال العرجي:

كأنّي لم أكن فيهم وسيطًا ... ولم تك نسبتي في آل عمرو (
)، و(الوسيط): المتوسّط بين المتخاصمين (
). و(التوسط): بين الناس من الوساطة (
) وهي الشفاعة. و(التوسيط): قطع الشيء نصفين (
). و(وسوط الشمس): توسّطها السماء (
).
2- التعريف الاصطلاحي للوسطية:
          نقل صاحب الوسطية في ضوء القرآن الكريم حديثاً قيماً في تعريف الوسطية بعد أن تسآل: "والمهمّ - هنا - متى يُطلق لفظ (الوسطيَّة)؟ بل على ماذا يُطلق هذا المصطلح؟ ... فهناك من جعل مصطلح الوسطيَّة مُرادفًا للفظ الخيريَّة، ولو لم يكن بين شيئين - حسًّا أو معنى -"(
). ثم أجاب على هذين السؤالين مستدلاً بما جاء في مخطوطة الوسطية في الإسلام: " بأن الوسطيَّة هي: مؤهل الأمة الإسلامية من: العدالة، والخيريّة للقيام بالشهادة على العالمين، وإقامة الحجَّة عليهم. ثم قال: أما ما شاع عند الناس وانتشر من الوقوف عند أصل دلالتها اللغوية، أي التوسّط بين طرفين، مهما كان موضع هذا الوسط - الذي تمَّ اختياره - من صراط الله المستقيم، التزامًا وانحرافًا، فليس بمفهوم صحيح وفق ما تبينه الآيات والأحاديث (
). ويؤكّد هذا المعنى في موضع آخر، فيقول: "ولا يلزم لكل ما يعتبر وسطًا في الاصطلاح أن يكون له طرفان، فالعدل وسط ولا يقابله إلا الظّلم، والصّدق وسط ولا يقابله إلا الكذب (
). 

        قال ناصر العمر: " وقد تأمَّلت ما ورد في القرآن والسنَّة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح (الوسطيَّة)، فتوصَّلت إلى أن هذا المصطلح لا يصحّ إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتان: 
1- الخيريَّة، أو ما يدلّ عليها كالأفضل والأعدل أو العدل. 
2-  البينيَّة، سواء أكانت حسِّيَّة أو معنويَّة.  

فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلاً في مصطلح الوسطيَّة. والقول بأن الوسطيَّة ملازمة للخيريَّة - أي أنّ كلّ أمر يوصف بالخيريَّة فهو (وسط) - فيه نظر، والعكس هو الصّحيح، ف كل وسطيَّة تلازمها الخيريّة" (
). 

وقال ابن عاشور في تفسيره بعد بيانه لمعنى الوسط: "... فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفًا، فأطلقوه على الخيار النفيس"(
). وقال رشيد رضا: " فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر، أي: المتوسط بينهما"(
). 
ثالثاً: الوسطية في استعمال الشارع:
 أ- كلمة "وسطًا":
جاء مصطلح وسطًا في القرآن الكريم في سورة البقرة قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة: 143). وقد ذكر المفسرون معان عدة لهذه المفردة، من ذلك ما يلي: 
1- أورد الإمام الطبري في ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فيُقال لأمَّته: هل بَلَّغَكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمَّته، فيشهدون أنَّه قد بلَّغ، ويكون الرّسول عليكم شهيدًا. فذلك قوله جلَّ ذكره: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}. والوسط: العدل» (
). وروى الطبري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143) قال: «عدولاً» (
).

وكعادته في تفسيره فقد أورد الطبري عددًا من الرِّوايات في هذا المعنى منسوبة إلى بعض الصَّحابة والتَّابعين، كأبي سعيد ومجاهد وغيرهما، حيث فسَّروها بـ "عدولا".

وكذلك نقل تفسير ابن عباس لها "جعلكم أمة عدولا". وقال ابن زيد: هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم (
).

2- وفي موضع آخر يقول الإمام الطبري: وأمّا الوسط فإنه في كلام العرب: الخيار، يُقال منه: فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرّفع في حسبه. وهو وسط في قومه وواسط، قال زهير بن أبي سُلمى في الوسط:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظَمِ
وأمَّا التأويل فإنَّه جاء بأن الوسط العدل - كما سبق - وذلك معنى الخيار، لأنَّ الخيار من الناس عدولهم (
). 
3- أما ابن كثير فقد قال فيها: "وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143). الوسط هنا: الخيار والأجود، كما يُقال في قريش: أوسط العرب نسبًا ودارًا، أي: خيرها. وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم وسطًا في قومه، أي: أشرفهم نسبًا. ومنه الصلاة الوسطى، التي هي أفضل الصّلوات، وهي العصر، كما ثبت في الصّحاح وغيرها" (
).
4- وعندما فسر ابن الجوزي هذه الآية قال: سبب نزولها أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياء، ونحن عدل بين الناس، فنزلت هذه الآية. والوسط: العدل، قاله ابن عباس وأبو سعيد ومجاهد وقتادة. وقال ابن قتيبة: الوسط: العدل والخيار، ومنه قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (القلم:28). أي: أعدلهم وخيرهم. قال أبو سليمان الدّمشقي: في هذا الكلام محذوف، ومعناه جعلت قبلتكم وسطًا بين القبلتين، فإن اليهود يصلون نحو المغرب، والنصارى نحو المشرق، وأنتم بينهما (
).
5- وفي تفسير المنار عندما تحدث عن الآية الكريمة قال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143). هو تصريح بما فهم من قوله: {وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (البقرة:213). أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمّة وسطًا. قالوا: إن الوسط هو العدل والخيار، وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنّقص عنه تقصير وتفريط، وكلُّ من الإفراط والتَّفريط ميْلٌ عن الجادّة القويمة، فهو شرّ ومذموم، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر، أي المتوسّط بينهما (
).
6- ويدلي الشيخ عبد الرحمن السعدي بدلوه في الموضوع فيقول: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة: 143) أي: عدلاً خيارًا. وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كل على الوجه اللائق بذلك. ووسطًا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم، ولا تهاون النصارى... ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا: {أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة: 143) كاملين معتدلين، ليكونوا: {شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة: 143) بسب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على النَّاس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم (
).
هذه أهمّ أقوال المفسِّرين في تفسير هذه الآية، ومن خلال هذا التفسير اتَّضحت معانٍ سيأتي اعتبارها عند الحديث عن منهج القرآن في تقرير الوسطيَّة لاحقاً.

  ب- كلمة "الوسطى": 
أما مفردة الوسطى فقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى في سورة البقرة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (البقرة:238) وباستعراض أقوال المفسِّرين في هذه الآية وعن العلاقة بينها وبين الوسط يقول ناصر العمر: وسأذكر أقوال المفسِّرين في هذه الآية ممَّا له علاقة مباشرة في معنى "الوسط" حيث سيتَّضح سبب تسميتها بذلك، هل لأنها متوسِّطة بين الصَّلوات، أو لأنَّها أفضل الصّلوات، أو لكليْهما معًا؟ دون الوقوف عند أي الصَّلوات هي، وما سيرد حول هذه القضيَّة فهو لبيان المعنى فقط"(
). ومما قاله المفسرون فيها:
 1- استعرض الإمام الطبري أقوال العلماء في الصَّلاة الوسطى، واستفاض في ذكر أدلَّة القائلين بـــــ: أنَّ الصّلاة الوسطى هي العصر، ثم قال بعد أن رجَّح أن الصَّلاة الوسطى هي العصر: وإنما قيل لها الوسطى: لتوسّطها الصَّلوات المكتوبات الخمس، وذلك أن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين، وهي بين ذلك وسطاهنّ.

والوسطى: الفعلى من قول القائل: وسطت القوم أسطهم سطة ووسوطًا، إذا دخلت وسطهم. ويقال للذّكر فيه: هو أوسطنا، وللأنثى: هي وسطانًا. وعندما ذكر قول من قال: إن (الوسطى) هي صلاة المغرب، وهو قول: قبيصة بن ذؤيب، عقَّب الطبري على ذلك قائلا: ووجه قبيصة بن ذؤيب قوله: (الوسطى) إلى معنى التوسّط، الذي يكون صفة للشيء يكون عدلاً بين الأمرين، كالرَّجل المعتدل القامة، الذي لا يكون مفرطًا طوله، ولا قصيرة قامته، ولذلك قال: ألا ترى أنَّها ليست بأقلِّها ولا أكثرها (
).
2- ونطالع في تفسير ابن عاشور للآية، قوله: "فأمّا الذين تعلّقوا بالاستدلال بوصف الوسطى فمنهم من حاول جعل الوصف من الوسط بمعنى الخيار والفضل، فرجع إلى تتبّع ما ورد في تفضيل بعض الصّلوات على بعض، ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسط، وهو الواقع بين جانبين متساويين من العدد، فذهب يتطلّب الصّلاة التي هي بين صلاتين من كل جانب"(
).

يتضح معنا مما تقدم لمعنى (الوسطى) من خلال كلام المفسّرين الارتباط بين هذه الكلمة وموضوع الوسطيَّة الذي هو مدار هذا البحث، سواء أكانت بمعنى التوسّط بين شيئين أم بمعنى الخيار الأفضل.
ج- كلمة (أوسط):
وكلمة أوسط من مترادفات الوسطية وجاء ذكرها في موضعين من القرآن الكريم:

الموضع الأول في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة: 89).
والموضع الثاني في سورة القلم في قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ} (القلم:28). وحول تفسيرهما ومعانيهما اختلفت أقوال المفسرين في ذلك على التفصيل التالي:

الموضع الأول: آية سورة المائدة:

1- فسرها الطبري بقوله: يعني - تعالى ذكره - بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة: 89) أعدله. قال عطاء: أوسطه: أعدله. وقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفَّر أهليهم، ومن ذلك قول ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتّمر، والخبز والسَّمن، والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعمهم: الخبز واللحم. وقال آخرون: من أوسط ما يُطعم المكفّر أهله، قال إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة، وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله في عُسره ويُسره. ثم عقَّب الطبري على ذلك بقوله: وأولى الأقوال عندنا قول من قال: من أوسط ما تُطعمون أهليكم في القلّة والكثرة (
).
2- أما ابن الجوزي فقد قال فيها: في قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة: 89) قولان:

أحدهما: من أوسطه في القدر، قاله عمر، وعلي، وابن عباس، ومجاهد.

الثاني: من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، والأسود، وعَبِيدَة، والحسن، وابن سيرين (
).

3- وفي جامع القرطبي: أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا منزلة بين المنزلتين، ونصفًا بين طرفين، وعن ابن عباس، قال: كان الرجل يقوت أهله قوتًا فيه سعة، وكان الرّجل يقوت أهله قوتًا فيه شدَّة، فنزلت: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة:89) وهذا يدلّ على أن الوسط ما ذكرناه، وهو ما كان بين شيئين (
). 
4- أما صاحب في ظلال القرآن فكان قوله فيها: "و(أوسط) تحتمل من (أحسن)، أو من (متوسّط)، فكلاهما من معاني اللفظ، وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد، لأنَّ المتوسط هو الأحسن، فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام"(
).
الموضع الثاني: آية سورة القلم:

1- قال فيها الطبري: "وقوله: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (القلم: 28). يعني أعدلهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال ابن عباس: أوسطهم: أعدلهم، وبمثل ذلك قال مجاهد، وسعيد، والضّحَّاك. وقال قتادة: أي أعدلهم قولا، وكان أسرع القوم فزعًا، وأحسنهم رجعة"(
).
2- أما القرطبي فقد فسرها بقوله: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (القلم: 28) أي: أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم (
).
3- وفي تفسير ابن كثير: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (القلم: 28) قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والربيع بن أنس، والضّحاك، وقتادة: أي أعدلهم وخيرهم (
). 
وبعد استعراض أقوال المفسرين فيما سبق يتّنين لنا تباين آراءهم في آية المائدة على عدَّة أوجه وبعدَّة معاني، والتي منها: الأفضل، وبين القليل والكثير، وبين الجيّد والرديء، أو الشدَّة والسّعة. أمَّا آية القلم فاتَّفق المفسِّرون على تفسيرها بمعنى الأفضل والخيار وهو الأعدل.

رابعًا: كلمة (فوسطن).

جاء مصطلح فوسطن في القرآن الكريم في سورة العاديات في قوله تعالى: {فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا} (العاديات:5)، وقد ذكر المفسِّرون أنَّ معناها من التوسط في المكان، وهذه جملة من أقوالهم:

1- قال القرطبي في تفسيرها: {جَمْعًا} (العاديات:5) مفعول بـ "وسطن" أي: فوسطن بركبانهن العدوّ. يُقال: وسطت القوم أسِطُهم وسْطًا وسطَة أي: صرت وسطهم. يقال: وسطت القوم- بالتّشديد والتخفيف- وتوسّطتهم، بمعنى واحد. وقيل: معنى التّشديد: جعلها الجمع قسمين، والتّخفيف: صرن وسط الجمع (
).

2- وفي محاسن التأويل: "قوله تعالى: فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء، ففرقنه وشتتنه. يقال: (وسطت القوم) بالتخفيف و (وسطته) بالتشديد و (توسطته) بمعنى واحد"(
).
3- أما سيد قطب فقال فيها: وهي تتوسّط صفوف الأعداء على غرَّة، فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب (
). 
ومن خلال ما استعرضناه من معاني وتفاسير للآية يتَّضح لنا أن كلمة وسطن تأتي بمعنى التوسّط والوسط. 
المحور الثاني: من ملامح الوسطية:
أولاً: ملمح الخيرية: 
وحول علاقة هذا الملمح بالوسطية نلحظ ذلك في الرابط بين الآيتين التاليتين: قال الله تعالى في سورة البقرة: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة:143) وقال في سورة آل عمران: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران:110) وقد ذكرت أن من معاني الوسطيَّة الخيريَّة، قال ابن كثير رحمه الله: والوسط هنا: الخيار والأجود، كما يقال لقريش أوسط العرب نسبًا ودارًا، أي خيرها. وفي تفسيره لآية آل عمران، قال: يعني خير النَّاس للنّاس، والمعنى: أنَّهم خير الأمم وأنفع النَّاس للنَّاس، إلى أن قال: كما في الآية الأخرى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143) أي خيارًا (
). 
وقال الطبري: مقرّرًا خيريَّة هذه الأمَّة (أمَّة الوسط): فإن سأل سائل فقال: وكيف قيل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (آل عمران:110)؟ وقد زعمت أن تأويل هذه الآية أن هذه الأمَّة خير الأمم التي مضت، وإنَّما يقال: كنتم خير أمَّة لقوم كانوا خيارًا فتغيّروا عمّا كانوا عليه؟! قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه، وإنَّما معناه أنتم خير أمَّة، كما قيل: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} (الأنفال:26) (
). وفي تفسيره لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143) قال: وأمّا التّأويل فإنَّه جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأنَّ الخيار من النَّاس عدولهم (
). 
وممَّا سبق يتَّضح أن الخيريَّة ممَّا فسر به معنى الوسطيَّة التي ذكرها الله من خصائص هذه الأمَّة، فالنتعرف الآن على هذه الخيريَّة التي نعرف بها وسطيَّة هذه الأمَّة. 
ونستمع للقاسمي يبين أسباب التفضيل والخيرية لهذه الأمة فيقول: ثم بيّن وجه الخيريَّة بما لم يحصل مجموعه لغيرهم، بقوله: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران:110) فبهذه الصفات فضّلوا على غيرهم ممن قال تعالى فيهم: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة:79) {وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} (النساء:150) (
).
والسنة النبوية غنية بالنصوص التي تدلّ على خيريَّة هذه الأمَّة منها:

1- روى الترمذي في تفسيره لهذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّكم تتّمون سبعين أمَّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» (
).

2- وقال صلى الله عليه وسلم «أُعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ فقال: نصرُ بالرّعب، وأُعطيت مفاتيح الأرض، وسمّيت أحمدَ، وجعل التّراب لي طهورًا، وجعلت أمّتي خير الأمم» (
). 
فهذه الأحاديث مع آية آل عمران تبيّن خيريَّة هذه الأمَّة، التي جعلها الله أمَّة وسطًا، وقد جمع المفسّرون بين معنيي الخيريَّة والوسطيَّة، حتى جاء أحدهما تفسيرًا للآخر، كما مرَّ معنا. 
ولأهمّيَّة بيان معنى ملمح الخيريَّة، فسأذكر أبرز أوجه هذه الخيريَّة التي اتصفت بها هذه الأمة، ليتَّضح لنا معنى الوسطيَّة. ونستمع في هذا الصدد لما سطره الصلابي في بيان أسباب خيرية الأمة عندما قال: " لم تنل هذه الأمة هذه المكانة السامقة بين الأمم، مصادفة، ولا جزافاً ولا محاباة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك، فكل شيء عنده بمقدار، وهو يخلق ما يشاء ويختار، وهو سبحانه عندما أخبر أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، بين وجه ذلك وعلته في نفس الآية فقال: (تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله) [آل عمران:110]، فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، على أن هذه الأمور ليست هي كل ما كانت به هذه الأمة خير أمة، إذ هناك أمور وخلال كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيرية، ولكن هذه الثلاثة أهمها وأعظمها، إذ لا تدوم ولا تستمر هذه الخيرية ولا تحفظ إلا بإقامتها وأدائها، فإن فقدت هذه الأمور في جيل من أجيال هذه الأمة لم يكن حريا بهذه الخيرية التي حظيت بها هذه الأمة"(
). وبناء عليه فإن من أبرز أوجه خيرية هذه الأمة وانطلاقا من الآية الكريمة ما يلي:
1- إيمانها بالله عز وجل:
إن إيمان هذه الأمة يتميز عن إيمان سائر الأمم بأنه إيمان عام وشامل، يشمل جميع الرسل التي أرسلت، والكتب التي أنزلت على جميع الأمم التي خلت: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة:285].

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في بيان حد الإيمان الواجب على هذه الأمة: «أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (
). وبهذا فقد حصل لهذه الأمة المحمدية من الإيمان بجميع الرسل، وجميع الكتب ما لم يحصل لغيرها من الأمم.
2-أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر: 
وهذا من أعظم ما كانت به هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، فهو من أظهر خصائصها، وأبرز ما تتميز به عن سائر الأمم، ولذلك قدمهما الله عز وجل في الذكر على الإيمان به تعالى، مع كونه -أي الإيمان- متقدماً عليهما في الوجود والرتبة، فقال: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) [آل عمران:110] (
).  
ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المثابة، عدهما كثير من السلف شرطاً في استحقاق الخيرية المشار إليها في الآية مع الإيمان بالله عز وجل، كما روى ابن جرير بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه في حجة حجها قرأ هذه الآية: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية، ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة ليؤد شرط الله منها (
)، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
رأيت الاقتصار على هذين الوجهين فقط لظهور دلالتهما في الآية المذكورة وإلا فان هناك كثير من الوجوه استحقت بها هذه الأمة الخيرية على غيرها من الأمم منها: كونها خير الأمم للناس وأنفعهم لهم، كونهم أكثر الناس استجابة للأنبياء، كون الكتاب الذي أنزل عليها خير الكتب السماوية... وغيرها.
ثانياً: ملمح العدل: 
أمّا العدل فقد صحّ فيه الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم حيث فسَّر قوله- تعالى-: {أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143) بقوله: عدولاً: وذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، حيث قال، صلى الله عليه وسلم «والوسط والعدل» (
).  
ونطالع في تفسير القرطبي قوله: والوسط: العدل، وأصل هذا أنَّ أحمد الأشياء أوسطها. ثم قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا- تبارك وتعالى- في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولا مكانًا، وإن كنَّا آخرًا زمانًا، كما قال، عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون» (
). 

وهذا دليل على أنَّه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلاً (
).   
وممّا يدلّ على أنَّ العدل من ملامح الوسطيَّة قول الطبري: وأمَّا التّأويل فإنَّه جاء بأنّ الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأنَّ الخيار من النَّاس عدولهم (
). 
ثالثاً: ملمح الاستقامة: 
تعريف الاستقامة: قال الراغب: استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} (فصلت:30) (
). وقال ابن القيّم: الاستقامة ضد الطّغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء (
). وقال القرطبي: الاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشّمال (
). وقال ابن القيم: قال عمر رضي الله عنه الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنّهي، ولا تَرُوغُ رَوَغَانَ الثّعالب (
).
وهذه المعاني متقاربة، ويفسّر بعضها بعضًا. 
ولبيان أن هذا الملمح من ملامح الوسطية نطالع بعض النصوص الحديثية الواردة في الاستقامة: 
ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: "قل آمنت بالله، ثم استقم» (
). وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصّلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (
). وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتَّى يستقيم لسانه» (
). 
وقد سُئل الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئًا. قال ابن القيم: يريد الاستقامة على محض التّوحيد (
). وفي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} (فصلت:30). فسَّر السَّلف الاستقامة فقالوا:(
).  
قال عمر رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثّعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا: أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه استقاموا: أدّوا الفرائض. وبمثل ذلك فسَّرها ابن عباس رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: استقاموا على محبّته وعبوديَّته، فلم يلتفتوا عنه يُمنة ولا يُسرة. وقال ابن القيم: الاستقامة تتعلّق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنِّيَّات، فالاستقامة فيها: وقوعها لله، وبالله، وعلى أمر الله (
). 
المحور الثالث: تقرير منهج الوسطية في كتاب الله تعالى:
1- منهج الوسطيَّة في الاعتقاد: 

في إطار تقرير منهج الوسطيَّة في العقيدة يأتي قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} (البقرة:130). وملّة إبراهيم، عليه السلام، هي الملة الحنيفيَّة السمحة لا إفراط فيها ولا تفريط. 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأيّ سفه أعظم من هذا؟! قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقًا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول قوله تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (آل عمران:67) (
). وفي سورة يونس {وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} (يونس:105). قال ابن كثير: أي أخلص العبادة لله وحده، {حَنِيفًا} أي منحرفًا عن الشرك، ولهذا قال: {وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (يونس: 105) (
). 

إنّ الآيات جاءت متوالية متتالية، تقرّر حقيقة الوسطيَّة في باب الاعتقاد، اطّرادًا مع منهج القرآن في تقريره ذلك في جميع الأبواب. ولولا خوف الإطالة لذكرت أمثلة تُؤكّد هذه الحقيقة وتبينها، ولكن لا أظن أنّها بعد ذلك تحتاج إلى بيان أو تأكيد.

2- منهج الوسطيَّة في التَّشريع والتَّكليف:
قرّر القرآن في أكثر من موضع دعوته لليسر، ورفع الحرج كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج:78). وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185). وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة:286) وسأوجه حديثي عن تقرير القرآن لمنهج الوسطيَّة في التشريع والتكاليف في فقرات متتالية، ليسهل تحرير القضية واستيعابها. 
 امتنّ الله على هذه الأمَّة في الكتاب العزيز بأن وضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها، ولم يحملها ما حَمَّل من قبلها، فكان ذلك مظهرًا من مظاهر وسطيَّة هذا الدّين. يقول تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه عز وجل مع قوم موسى، عليه السلام: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (الأعراف:157). كما أن من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (البقرة:286). وقد جاء في الحديث: «قال الله: قد فعلت». وفي رواية: «قال: نعم» (
).  
والإصر هو العهد الثقيل الذي في تحمّله أشدّ المشقّة. والأغلال هي الشّدائد التي كانت في عبادتهم (
). 
ونطالع في فوائد أبي عمرو بن مندة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم "إن الدّين عند الله الحنيفيَّة السّمحة لا اليهودية ولا النصرانية". قال العلائي: وهذا إنما نسخ لفظه وبقي معناه (
). 
وقد ذكر علماؤنا شيئًا من الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، منها: قطع موضع النجاسة من الثوب أو منه، ومن البدن، وإحراق الغنائم، وتحريم السبت، وقطع الأعضاء الخاطئة، وتعيّن القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدّية، وأمروا بقتل أنفسهم علامة على التوبة، وطلب منهم أداء ربع المال في الزكاة، وعدم جواز الصلاة إلا في البيعة، وحرمة الجماع في أيّام الصوم بعد العتمة والنّوم، وحرمة الطعام بعد النوم، وعدم التّطهير بالتيمم، وكتابة ذنب الّليل بالصّبح على الباب (
).  
ومما سبق يتّضح دلالة آيتي البقرة والأعراف على تقرير منهج الوسطيَّة في التّشريع والتّكليف.  
3- منهج الوسطيَّة في العبادة: 
وفي هذا المنحى نستمع إلى الآيات التي تبيّن انحراف أولئك الذين صرفوا العبادة عن وجهها الصحيح، وذلك مثل قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ} (الزمر:64). وقوله: {وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ} (النمل:43). وقوله: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} (المائدة:76). وقوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (الزمر:3). ومثل ذلك قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (الحج:11). فهذه الآيات وأمثالها ترسم منهج الوسطيَّة في العبادة ببيان انحراف طريق هؤلاء الذين قلبوا العبادة على وجهها الصحيح(
). 
قال ابن كثير في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} (الحج:11) قال مجاهد وقتادة وغيرهما: (على حرف) على شك. 
وانظر إلى قول القرطبي، حيث إن قوله نصّ في دلالة الآية على المراد. قال: (على حرف). على شكّ، قاله مجاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حرف مضطرب فيه، وحرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الحبل، وهو أعلاه المحدّد (
).  
وهناك نصوص شرعية تأمر بعبادة الله وحده، وتصف عبادته بالاستقامة، وبأن عبادته هي الكلمة السواء، وغير ذلك مما يدل على أن عبادته هي الطريق الوسط السالم من الانحراف والضّلال: قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا} (آل عمران:64). وقال: (وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم). وفي سورة الزخرف، الآية:(64) (إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم). {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} (آل عمران:51).
وقال: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} (الحجر:99) والآيات التي جاءت تأمر بعبادة الله وحده كثيرة جدًّا، فما من نبي إلا قال لقومه: "يا قوم اعبدوا الله". قال الطبري في قوله تعالى: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} (آل عمران:64). يعني بذلك - جلّ ثناؤه - قل يا محمد لأهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل - تعالوا: هلمّوا إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. والكلمة العدل: هي أن نوحّد الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئًا (
).  
وقد ذمّ الله الإفراط في العبادة والغلو فيها، حيث قال في حق بني إسرائيل من النصارى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (الحديد:27).
4- منهج الوسطيَّة في الشّهادة والحكم: 
سبق معنا في تفسير قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143). أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسّرها بقوله: "عدولا". وكذلك فسّرها، صلى الله عليه وسلم بالشهادة، حيث ذكر شهادة هذه الأمَّة لنوح، عليه السلام، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة:143). ولا مُنافاة بين التفسيرين، بل أحدهما مكمّل للآخر، لأن الشهادة المعتبرة عند الله ما كانت عدلاً. 
ومن هذا المنطلق فقد جاءت آيات كثيرة تبيّن وجوب العدل في الشهادة، وكذلك في الحكم؛ والشهادة هي إحدى مقدّمات الحكم في كثير من الأحكام، بل في كلها إذا اعتبرنا إقرار المرء على نفسه شهادة، وهو كذلك (
). 
وإذا كان العدل يعني الوسط، كما تقرّر، فإن أمر الله بالعدل في الشهادة والحكم هو أمر وإقرار لمنهج الوسطيَّة، ويتّضح ذلك - تفصيلا - من خلال ما سيأتي - إن شاء الله -:  
 
قال تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (النساء:135). ولنتأمل ما قاله الطبري في تفسيره للآية، فإننا نجد الدلالة البينة في هذه الآية على منهج العدل والوسط، والتّحذير من الحيف والجور واتباع الهوى، وإليك بعض ما قال: يقول الله لهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}. يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط، يعني العدل {شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، معناه: قوموا بالقسط لله عند شهادتكم، أو حين شهادتكم {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (
). 
وهذا التفسير للآية واضح الدلالة على منهج الوسطيَّة في الشهادة والحكم، ومثل ذلك تفسير ابن كثير، حيث قال في قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} (المائدة:8). أي: لا يحملنّكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقًا كان أو عدوًّا، ولهذا قال: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة:8) (
).  
5- منهج الوسطيَّة في الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر:   
نالت هذه الأمَّة الخيريَّة لأسباب من أهمّها قيامها بواجب الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، واستمرار الخيريَّة مرهون بالأسباب التي نالت بها هذه الدّرجة الرفيعة. والواقع المشاهد استمرار للواقع الماضي في أنّ هناك فئات كثيرة ضلّت في هذا الباب، فهناك كثيرون جدًّا تركوا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو قصّروا فيهما تقصيرًا شديدًا، وهؤلاء سلكوا سبيل التّفريط، وآخرون - وهم أقل من أولئك - قاموا بالأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكنهم لم يعرفوا مراتبه ودرجاته وحدوده، أو لم يلتزموا بها، فوقع كثير منهم في الغلو والإفراط.

والقلّة القليلة - ماضيًا وحاضرًا - من سلك السّبيل المستقيم، والطّريق القويم، والتزم بالمنهج الوسط الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وعناية بهذا الركن العظيم، ومن أجل القيام به على الوجه المشروع جاءت الآيات تلو الآيات تبيّن حكمه، وترسم معالمه وحدوده، وتزجر، عن الانحراف به وعنه ذات اليمين وذات الشمال.  
وكل هذه الآيات في دلالتها جاءت لتقرّر منهج الوسطيَّة، وتصون هذا الركن عن الانحراف والتبديل، والتضييع والإهمال. قال سبحانه وتعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران:110). 
قال ابن كثير في تفسير الآية: يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم، وأنفع الناس للناس، ولهذا قال: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران:110) - إلى أن قال -: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمَّة كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:143) أي: خيارًا (
).  
والشاهد هنا أن الخيريَّة تعني الوسطيَّة، كما وضّحت ذلك في مبحث (ملامح الوسطيَّة)، ولذلك فلا بد أن يكون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، يُحقّق هذه الخاصية، وينطلق من ضوابطها. 
نعى الله على الذين أضاعوا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتركوا الدعوة إلى الله فقال سبحانه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة:78، 79).  
وقال سبحانه: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (المائدة:63). وقال سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (آل عمران:187). وقال جل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (البقرة:159).
قال القرطبي: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ} (المائدة:79) أي لا ينهى بعضهم بعضًا. {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة:79) ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم (
). 
والخلاصة أن هذه الآيات - وأمثالها - جاءت لتبيّن خطورة ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تضييع هذا الركن وعدم القيام به انحراف عن الصّراط المستقيم. وهي بهذا تحذّر المؤمنين من سوء عاقبة هذا الأمر، وترشدهم إلى طريق الحق والسلامة والنّجاة.
6- منهج الوسطيَّة في الجهاد في سبيل الله: 
معلوم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة من أصل الإيمان» وذكر منها: «والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» (
). ولا عزّة للأمة ولا فخر ولا سؤدد إلا بإقامة هذا الركن العظيم. وما تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلّت وضعفت، وهانت على الله ومن ثمّ على خلقه. ولقد انقسم الناس- قديمًا وحديثًا - في موضوع الجهاد في سبيل الله إلى ثلاث طوائف: 
1- فطائفة يغلب عليها الحماس، والاندفاع، والإقدام. 2- وطائفة في مقابل هذه الطّائفة، فرّطت في الجهاد في سبيل الله، وتسعى دائمًا لإضاعة وإماتة هذا الرّكن العظيم. 3- أمّا الطائفة الثالثة فهي التي توسّطت بين الطّائفتين، فأحّبت الجهاد، ورغبت فيه، وسعت إليه، ولكن ذلك لم يدفعهم لأن يستعجلوا الشيء قبل أوانه، ولذلك التزموا بالضّوابط الشّرعية في الإعداد للجهاد، وإعلانه، والاستمرار فيه... ولقد جاء القرآن يبينّ خطأ الطائفتين، الأولى والثانية: الغالية والجافية، المفْرِطة والمفرّطة، ومن ثمّ يرسم المنهج الحقّ، منهج الطّائفة الوسط، مؤكدًا على خطورة الإفراط والتّفريط، داعيًا إلى الجهاد في سبيل الله، إذا توافرت أسبابه ودواعيه، وتحقّقت شروطه وضوابطه (
). ونطالع فيما يلي أسلوب القرآن في إقرار المنهج الحق، والدّلالة إلى الصّراط المستقيم.

ولنقف مع تشخيص القرآن للطّائفة الأولى: 
قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (البقرة:246). 
  هذه الآية خلّد الله فيها قصة من قصص بني إسرائيل، التي انحرفوا فيها عن السبيل القويم، والطّريق المستقيم. 
قال القرطبي في قوله تعالى: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ} (البقرة:246). أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة، ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب، وأن نفوسهم ربما قد تذهب {تَوَلَّوْا} أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم، وهذا شأن الأمم الممتنعة، المائلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. وعن هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» (
). ثم أخبر الله عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى، واستمرت عزيمتهم على القتال في سبيل الله (
).
وقال الطبري: "ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به، وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد، وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة، وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك، وقالوا ما أخبر الله عنهم في كتابه"(
). 
ولننظر فيما قاله سيد قطب في هذه الآية حيث يشخص الحقيقة في أدق تصوير، قال: يعجب الله من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال، ويستعجلونه، وهم في مكة يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين، حين لم يكن مأذونًا لهم في القتال للحكمة التي يريدها الله. فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله، وتهيأت الظروف المناسبة، وكتب عليهم القتال - في سبيل الله - إذا فريق منهم شديد الجزع، شديد الفزع، حتى ليخش الذين أمروا بقتالهم - وهم ناس من البشر- كخشية الله، القهار الجبار، أو أشد خشية، وإذا هم يقولون في - حسرة وخوف وجزع-: {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} (النساء:77). إن أشدّ الناس حماسة واندفاعًا وتهورًا، قد يكونون هم أشدّ الناس جزعًا، وانهيارًا وهزيمة، عندما يجدّ الجدّ، وتقع الواقعة، بل إن هذه قد تكون القاعدة، ذلك أن الاندفاع والتهوّر والحماسة الفائقة - غالبًا ما تكون منبعثة من عدم التقدير لحقيقة التّكاليف، لا عن شجاعة واحتمال وإصرار، ... والمتهورون المندفعون المتحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافًا، ولا يعجبهم تمهلهم، ووزنهم للأمور، وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا، وأي الفريقين - كان - أبعد نظرًا كذلك. وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف، الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة. فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلّم أن يأذن له بدفع الأذى، أو حفظ الكرامة. والرسول- صلى الله عليه وسلّم- يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار، والتربية..."(
). 
وبعد، فهذا غيض من فيض من موضوعات وتقسيمات وأنواع الوسطية التي دعا إليها الشرع الحكيم ممثلًا في مصدريه الأساسيين كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هناك أنواع وأقسام وموضوعات أخرى كثيرة جدًا غير التي صنفتها في هذه الورقة محدودة المهام والأهداف.
الخاتمة: النتائج والتوصيات:
النتائج: 
     من خلال ما سبق اتَّضح لنا أن كلمة (وسط)، تستعمل في معانٍ عدَّة أهمّها:

1- بمعنى الخيار والأفضل والعدل.

2- قد ترد لما بين شيئين فاضلين.

3- وتستعمل لما كان بين شرّين وهو خير.

4- وتستعمل لما كان بين الجيّد والرديء، والخير والشَّرّ.

5- وقد تُطلق على ما كان بين شيئين حسًّا، كوسط الطّريق، ووسط العصا.

وقد تأتي لمعانٍ أخرى قريبة من هذه المعاني سبق ذكرها، ولا أجد حاجة لإعادتها.

* من أهم ملامح الوسطية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: الخيرية والعدل والاسقامة.
تقرر منهج الوسطية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال كثير من التكاليف الشرعية اخترت منها:
الوسطية في الاعتقاد، الوسطية في التشريع والتكليف، الوسطية في العبادة، الوسطية في الشهادة والحكم، الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوسطية في الجهاد في سبيل الله. 

التوصيات: 
يجب أن يتحرّى الدعاة وطلاب العلم منهج القرآن، ويلتزموا به، حتى لا تزل العقول والأقدام، فيقعوا في الغلو والإفراط، نتيجة الحماس غير المنضبط، أو يقعوا في التّفريط والتّهاون استجابة لرغبات النفس وشهواتها.
المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم
2- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني - الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1990 م
3- تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي -المحقق: محمد حسين شمس الدين-دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بيروت-الطبعة الأولى- 1419هـ
4-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي -المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى: 1420هـ -2000 م.
5- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري -المحقق: أحمد محمد شاكر-مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى: 1420 هـ - 2000 م.
6- التحرير والتنوير- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي - الدار التونسية للنشر – تونس- 1984 هـ
7- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي-المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) - الطبعة الأولى: 1422هـ
8- الجامع لأحكام القرآن" تفسير القرطبي"- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي القرطبي- المحقق: هشام سمير البخاري-دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية-1423 هـ/2003م.
9- الروض الداني (المعجم الصغير) - سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني -المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير- المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت - عمان- الطبعة الأولى: 1405 – 1985
10- زاد المسير في علم التفسير- جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المحقق: عبد الرزاق المهدي-دار الكتاب العربي – بيروت-الطبعة الأولى - 1422 هـ
11- سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط- ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله- دار الرسالة العالمية-الطبعة الأولى: 1430 هـ - 2009 م
12- سنن أبي داود- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني -المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي- دار الرسالة العالمية-الطبعة الأولى: 1430 هـ - 2009 م
13- سنن الترمذي- محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى -تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر- الطبعة الثانية: 1395 هـ - 1975 م
14- السنن الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي- المحقق: محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات- الطبعة الثالثة: 1424 هـ - 2003 م
15- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين – بيروت- الطبعة الرابعة: 1407 هـ‍ - 1987 م
16- غريب الحديث- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن حمادي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى:1985- تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي.
17- في ظلال القرآن- سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ) - دار الشروق - بيروت- القاهرة- الطبعة السابعة عشر - 1412 هـ.
18- القاموس المحيط- العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة 817 هـ- تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة-بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان- الطبعة الثامنة: 1426 هـ - 2005 م
19- كتاب العين- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) -المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي- دار ومكتبة الهلال.
20- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- ط 3، 1999. 
21-  محاسن التأويل (تفسير القاسمي) -محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي-المحقق: محمد باسل عيون السود- دار الكتب العلميه – بيروت-الطبعة الأولى - 1418 هـ.
22- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية-المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي- دار الكتاب العربي-بيروت-الطبعة الثالثة: 1996م.
23- مسند الإمام أحمد بن حنبل-أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني -المحقق: أحمد محمد شاكر-دار الحديث – القاهرة-الطبعة الأولى: 1416 هـ - 1995 م.
24- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم) - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي - بيروت
25-  معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا- المحقق: عبد السلام محمد هارون-دار الفكر- 1399هـ - 1979م.
26- المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى -المحقق: صفوان عدنان الداودي- الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت- الطبعة الأولى - 1412 هـ.
27- موطأ الإمام مالك-مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني - المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل -مؤسسة الرسالة: 1412 هـ
28- الوسطيَّة في الإسلام – مخطوط.
29- الوسطية في القرآن الكريم- لدكتور عَلي مَحَّمد محمد الصَّلاَّبي- مكتبة الصحابة، الشارقة - الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة – مصر-الطبعة الأولى 1422 هـ - 2001 م
30- الوسطية في ضوء القرآن الكريم- ناصر بن سليمان العمر- الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات.
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� - غريب الحديث- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن حمادي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى:1985- تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي- (2/241)


� - لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- ط 3، 1999. باب النون: مادة نهج: الجزء:14، ص 300


�- معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا- المحقق: عبد السلام محمد هارون-دار الفكر- 1399هـ - 1979م-(5/361)


� - الجامع لأحكام القرآن" تفسير القرطبي"- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي القرطبي- المحقق: هشام سمير البخاري-دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية-1423 هـ/2003م-المجلد:3. ص:57


�- http://kenanaonline.com/users/MohammedElsisi/posts


� - انظر: مفهوم وأسس المنهج التربوي- أحمد أمين أبو مروان: http://ikhwanwayonline.wordpress.com


� - انظر: معجم مقاييس اللغة مادة: (وسط) 6 / 108. 


� - انظر تفصيل ذلك في المعاجم اللغوية، ووسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم – مخطوط – والوسطية في الإسلام لزيد الزيد


� - انظر لسان العرب مادة (وسط) (7 / 428)


� - لسان العرب مادة (وسط) (7 / 427).


� - انظر: الصحاح مادة (وسط) (3/1167)، ووسطيَّة أهل السنة ص2.


�- انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (وسط) ولسان العرب مادة (وسط) والقاموس المحيط مادة (وسط).


� - انظر: مادة (وسط) في الصحاح، والمصباح المنير ص (252)، ووسطيَّة أهل السُنَّة ص (2 / 3).


� - أخرجه أبو داود (2/103، 104) رقم (1582)، والطبراني في الصغير ص (115). والبيهقي في السنن (4/95). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (3041).


� - انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة: وسط ص (522).


� - انظر: الوسطيَّة لفريد عبد القادر ص (9).


� - وسطيَّة أهل السُنَّة ص 3، وانظر: لما سيأتي لسان العرب مادة (وسط) وتاج العروس مادة (وسط) والصحاح مادة (وسط)


� - لسان العرب مادة (وسط) (7 / 429).


� - الصحاح مادة (وسط) (3 / 1167).


� - القاموس المحيط مادة (وسط) (2 / 406).


� - الصحاح مادة (وسط) (3 / 1167).


� - الصحاح مادة (وسط) (3 / 1167).


� - لسان العرب مادة (وسط) (7 / 429).


� - الوسطية في ضوء القرآن الكريم، لناصر العمر (ص: 37)


� - انظر: الوسطيَّة في الإسلام - مخطوط - ص (29).


� - انظر: الوسطيَّة في الإسلام ص (33).


�- الوسطية في ضوء القرآن الكريم (ص: 38).                 


� - انظر: التحرير والتنوير (2 / 17).


� - انظر: تفسير المنار (2 / 4)


� - أخرجه البخاري (5 / 151). قال الحافظ في الفتح (8 / 22): قوله: «والوسط: العدل» هو مرفوع من نفس الخبر، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم.


� - تفسير الطبري (2/7). والحديث أخرجه الترمذي (5/190) رقم (2961) وأحمد (3/9) وعندهما «عدلا» بدل «عدولا» 


� - انظر: تفسير الطبري (2 / 7).


� - انظر: تفسير الطبري (2 / 6).


� - انظر: عمدة التفسير عن ابن كثير (1 / 263). تحقيق أحمد شاكر.


� - انظر: زاد المسير (1 / 154)، وكلام أبي سليمان الدمشقي فيه غرابة، فإنه جعل الوسطيَّة وصفًا للقبلة، والصحيح أنها وصف للأمة كما ثبت في الصحيح، ثم إنه لم يكن هناك قبلتان قبل الكعبة، وإنما هي بيت المقدس فقط.


� - انظر: تفسير المنار (2 / 4).


� - انظر: تفسير كلام المنان (1 / 157).


� - الوسطية في ضوء القرآن الكريم- ص 19


�- انظر: تفسير الطبري (2 / 568).


� - التحرير والتنوير (2 / 467).


� - انظر: تفسير الطبري (7 / 16-22).


� - انظر: زاد المسير (2 / 414).


� - انظر: تفسير القرطبي (6 / 276).


� - في ظلال القرآن (2 / 971)


� - تفسير الطبري (29 / 34).


� - انظر: تفسير القرطبي (18 / 244).


� - انظر: تفسير ابن كثير (4 / 406).


� - انظر: تفسير القرطبي (20 / 160).


� - محاسن التأويل (9/ 529)


� - انظر: في ظلال القرآن (6 / 3958).


� - انظر: تفسير ابن كثير (1 / 391).


� - انظر: تفسير الطبري (4 / 45).


� - انظر تفسير الطبري (2 / 7).


� - انظر: تفسير القاسمي (4 / 936).


� - أخرجه الترمذي (5/211) رقم (3001). وابن ماجه (2/1433) رقم (4288)، قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه الألباني.


� - أخرجه أحمد (1/98،158). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 265،266): وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو سيئ الحفظ. قال الترمذي: صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل- يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميد يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن. 


� - الوسطية في القرآن الكريم، للصلابي: (ص: 71)


� -أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام (1/ 36).


� - انظر: الوسطية في القرآن الكريم، للصلابي: (ص: 71)


� - انظر: تفسير الطبري (7/ 102).


� - انظر: تفسير الطبري (2 / 7). والحديث أخرجه الترمذي (5 / 190) رقم (2961) وأحمد (3 / 9) وعندهما «عدلا» بدل «عدولا». وفي رواية الطبري: قال: «أمَّة وسطًا» عدولا (2). انظر: تفسير الطبري (2 / 6).


� - أخرجه البخاري (1 / 211). ومسلم (2 / 585) رقم (855).


� - انظر: تفسير القرطبي (2 / 155).


� - انظر: تفسير الطبري (2 / 7).


� - انظر: المفردات للراغب مادة (قوم).


� - انظر: مدارج السالكين (2 / 104).


� - انظر: تفسير القرطبي (9 / 107).


� - انظر: مدارج السالكين (2 / 104)، وتفسير الطبري (24 / 115).


� - أخرجه مسلم (1 / 65) رقم (38). وأحمد (3 / 413).


� - أخرجه ابن ماجه (1/101،102) رقم (277). ومالك في الموطأ (1/34) رقم (36). وأحمد (5/277، 280،282). قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/122): هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خوف. لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده، وصححه الألباني.


� - أخرجه أحمد (3 / 198). قال الهيثمي في المجمع (1 / 58): وفي إسناده علي بن مسعدة، وثّقه جماعة، وضعفه آخرون. اهـ. قال الحافظ في التقريب ص (405): صدوق له أوهام.


� - انظر: مدارج السالكين (2 / 104).


� - انظر: تفسير الطبري (24 / 114)، ومدارج السالكين (2 / 104) .


� -انظر: مدارج السالكين (2 / 105).


� - انظر: تفسير ابن كثير (1 / 185).


� - انظر: تفسير ابن كثير (2 / 434).


� - أخرجه مسلم (1 / 116) رقم (126).


� - انظر: العين (7/ 147)


� - انظر قواعد العلائي لوحة (27)، نقلا عن رفع الحرج في الشريعة ص (158).


� - انظر: كتاب رفع الحرج في الشريعة ص (158) وما بعده.


� - أنظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم، لناصر العمر (ص: 201)


� - تفسير القرطبي (12/17).


� - تفسير الطبري (3 / 301).


� - الوسطية في ضوء القرآن الكريم، لناصر العمر (ص: 217)


� - تفسير الطبري (6 / 141).


� - تفسير ابن كثير (2 / 30).


� - تفسير ابن كثير (1 / 391).


� - تفسير القرطبي (6 / 253).


� - السنن الكبرى - البيهقي (9/ 156)


� - انظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم (ص: 254).


� - رواه الأئمة. أخرجه البخاري (4 / 9، 24) ومسلم (3 / 1362) رقم (1742).


� - انظر: تفسير القرطبي (3 / 244)


� - تفسير الطبري (8/ 547)


� - في ظلال القرآن، سيد قطب، (2/ 712)









